
 فيــاس (فرنســا) - بعــــد الهــــرب إلى 
فرنســــا من الحــــرب الأهلية الإســــبانية، 
تمكنت عائلة أماليــــا روميرو في النهاية 
من بناء منزل على الساحل الجنوبي يطل 

مباشرة على البحر المتوسط.
ولكــــن اليــــوم، بــــدأ البحــــر يقضــــم 
تدريجيــــا ملاذهم على الســــاحل بســــبب 

خطر تغير المناخ.
قالت روميرو، ”إنــــه مصير قاس بعد 
أن كرســــنا كل جهودنــــا، طــــوال حياتنا، 

للمحافظة على منزل يؤوي عائلتنا“.
في عام 1939، كانــــت روميرو من بين 
ما يقارب نصف مليون إســــباني فروا من 
فرانشيســــكو  الجنرال  الدكتاتــــور  قوات 
فرانكو وعبروا الحدود إلى فرنسا، حيث 
انتهى بهم الأمر في البداية في معسكرات 

الاعتقال.
اليــــوم، تبلــــغ هــــذه المــــرأة المتفائلة 
والمصممــــة 94 عامــــا وقد كرســــت حيتها 
للعمــــل فــــي قطــــاع الأســــماك والزراعة. 
ومازالت تعيش في منزلها الذي بني عام 
1956 على شاطئ فياس، على بعد حوالي 
300 كيلومتــــر شــــمال مدينــــة برشــــلونة 

الإسبانية.
ويتميز هذا المنزل بإطلالة بانورامية 
عبر المحيط، وتوفر شــــرفة غرفة المعيشة 
في الطابــــق الأول بالمنــــزل إطلالات على 

جبال البرانس.
وتمكن والداها، عند إطلاق سراحهما 
من المعسكرات الفرنسية، من شراء قطعة 
الأرض هذه. في ذلــــك الوقت كانت مليئة 
بالكــــروم وتمكنــــا من بناء حيــــاة جديدة 

لهما.
فــــي ذلك الوقت، قالــــت روميرو، 

”كانت الكثبــــان الرملية أمام 
المنــــزل تنحدر برفق نحو 

البحر“.
وأضافت وهي تتذكر 

”جنتها 

المفقودة“، 

أن الصيادين لديهم مســــاحة كبيرة على 
الشــــاطئ لبناء أكواخ، وســــحب قواربهم 

على الرمال ونشر شباكهم.
منــــذ ذلك الحين، ”التهم البحر“ قطعة 
كبيرة من الأرض، وأصبحت الحديقة الآن 

تتساقط فجأة في اتجاه الأمواج.
الصخــــور  بانتظــــام  البحــــر  يزيــــل 
والجــــدران البحرية والجســــور وغيرها 
مــــن التدابيــــر المتخــــذة بتكلفــــة ملايين 
اليوروهــــات (الــــدولارات) لإعادة إنشــــاء 

الشاطئ بشكل مصطنع.
تقــــول المــــرأة الأرملــــة والأم لأربعــــة 
أطفــــال، والتي تعيــــش الآن بمفردها، إن 
الأمر ”اســــتغرق بعض الوقت“ لإدراك أن 

البحر المتوسط يزحف أكثر فأكثر.
وقالت، ”في التســــعينات مــــن القرن 
الماضــــي، ظهــــرت عــــدة أمــــواج شــــديدة 
فــــي البحــــر فجــــأة، لكننا لم نــــدرك مدى 

خطورتها“.
وقــــال الجغرافي ألكســــندر برون، من 
جامعــــة بول فاليــــري فــــي مونبلييه، إن 
شــــاطئ فياس يقــــع على امتــــداد حوالي 
180 كيلومتــــرًا وهــــو معروف بســــواحله 
المنخفضة والرملية، و“لذلك فهو معرض 
بشــــدة للتعرية والفيضانات الســــاحلية 

وارتفاع مستويات سطح البحر“.
على الصعيد العالمي، ارتفع مســــتوى 
ســــطح البحــــر بنحو 15 ســــم فــــي القرن 
العشــــرين والزيادة تتسارع، وفقًا للهيئة 
الحكوميــــة الدولية المعنيــــة بتغير المناخ 

التابعة للأمم المتحدة.
وبحلول عــــام 2050، ســــيعيش أكثر 
من مليار شــــخص مثــــل روميرو في 
المناطــــق الســــاحلية المعرضة 
بشكل خاص للفيضانات 
أو الأحداث المناخية 

القاسية.
وتعتبر بعض 
الجزر في المحيط 
الهادئ أيضا 

مهــــددة، وحتى أوروبا لم تســــلم من هذا 
الخطر.

وقال جونيري لو كوزانيت، المختص 
فــــي المخاطر الســــاحلية وتغير المناخ في 
هيئة المسح الجيولوجي الفرنسية والذي 
يساهم في تقارير خبراء الهيئة الحكومية 
الدوليــــة المعنية بتغير المناخ، إن فرنســــا 
مــــن بين الأكثر تضررًا، إلى جانب هولندا 

وبلجيكا من بين دول أخرى.
ووفقــــا للأرقــــام الصادرة عــــن وزارة 
التحول البيئي، فــــإن حوالي 10 في المئة 
من ســــكان فرنســــا (62 مليون شــــخص) 

يعيشون في مجتمعات ساحلية.
وتقــــول وزارة البيئــــة، إن الانجراف 
يؤثر بالفعل على ربع الساحل الفرنسي. 
ويحــــذر التقرير من أن نحــــو 1.4 مليون 
مهــــددون  مبنــــى  ألــــف  و165  شــــخص 

بالفيضانات الساحلية.
وأصبحت عدة مواقع تاريخية مهددة 
بــــأن يبتلعها البحر، ومن بينها الجواهر 
مثــــل كهف كوســــكير بالقرب مــــن مدينة 

مرسيليا الساحلية.
جزئيًا  الكهــــف  هذا  ويتميز 
الصخرية  الفنية  بنقوشــــه 
التي تعود إلــــى عصور ما 
قبل التاريخ للأسماك 

وطيور البطريق. ولكن مع الأسف أصبح 
هذا الكنز التاريخي مغمورا جزئيا.

كمــــا أن المناطــــق الطبيعيــــة معرضة 
للخطــــر أيضًــــا، مثــــل الأراضــــي الرطبة 
إلــــى جانــــب  الجنوبيــــة فــــي ”كامــــارغ“ 
النباتــــات والحيوانــــات المتنوعة وطيور 

الفلامنغو الوردية الشهيرة.
ويضاف الاحتبــــاس الحراري العالمي 
إلى قــــوة وتواتر العواصف التي تضعف 
الســــاحل. ونذكر من أبرز هذه العواصف 
المأساوية، عاصف زينثيا، التي اجتاحت 
ســــاحل المحيط الأطلسي في فبراير 2010، 

وأودت بحياة 47 شخصًا في فرنسا.
وقــــال رئيس بلدية من بلدة ســــاحلية 
على البحر المتوســــط، ”إن تحويل سكاننا 
إلى مهاجرين بســــبب المناخ أمر وحشي. 
ســــيتخلون عن تاريخهــــم. المصادرة على 

أملاكهم ستترك جرحا دائما“.
لسنوات، تحدثت الجمعيات والبلدان 
عن تشــــجيع المباني الصديقة للبيئة على 
طول الســــواحل، أو حتى المنازل العائمة، 
وهو مفهوم يجســــد خيال طلاب الهندسة 
المعمارية مثل أولئك في مونبلييه. لكن في 
أوروبــــا، يظل تنفيذهــــا ”تجريبيًا“، وفقًا 
لخبير المخاطر الســــاحلية لــــو كوزانيت.

وحذر مــــن أن محــــاولات ”إصلاح“ الخط 

الساحلي من خلال الهندسة لا تزال فكرة 
جيــــدة ولكن مصيرها الفشــــل على المدى 
المتوسط ”إذا لم نحد من انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري“.

في مدينة سيت، وهي مدينة ساحلية 
قديمة بها قنــــوات، على بعــــد حوالي 30 
كيلومتــــرًا من فياس، تجــــري أكبر عملية 
للحفاظ على السواحل في البحر المتوسط 
منذ عــــام 2013، بتكلفة تزيد عن 55 مليون 

يورو (65 مليون دولار).
وتشتمل العملية على مخفف الانتفاخ 
-أنابيب نسيج مغمورة مملوءة بالرمل – 
تهدف إلى تقليل تأثيــــر الموجات العاتية 

على الساحل.
قال جــــان لــــوك روميرو، أحــــد أبناء 
أماليــــا الذي يرأس جمعيــــة للمقيمين في 

فياس، إن الســــلطات يجــــب أن تأخذ في 
الاعتبــــار تجربة الســــكان المحليين الذين 
يعرفون البحر. عائلتــــه الآن تعلق آمالها 

على شباك جديدة تحتفظ بالرمال.
وقال دومينيك ميشــــون، مدير شــــركة 
”أبــــل“، التي نصبت الشــــباك في شــــمال 
خليج سوم وعلى ساحل أوبال، إن الشباك 
تهــــدف من خلال التقاط الرمال التي تدور 
في المياه، إلى وقف تآكل الكثبان الرملية.

والنتائج مشــــجعة، بحســــب الوكالة 
الدوليــــة، مركز الدراســــات والخبرة حول 
والتخطيط  والتنقــــل  والبيئــــة  المخاطــــر 

العمراني.
وبالرغم مــــن أنه تم إنشــــاء صندوق 
وطني لمســــاعدة أولئك الذيــــن يواجهون 
مخاطــــر الفيضانات، إلا أن عائلة روميرو 
تشــــكو من عدم توفر تعويضات عن تآكل 
الســــواحل – وســــكان مبنى“سينيال“ في 
”سولاك ســــورمير“ في غرب فرنسا لديهم 

نفس المخاوف.
بعد ســــت ســــنوات مــــن القتــــال، فاز 
ســــكان المبنى المهجور الذي تم تشــــييده 
علــــى بعــــد 200 متر من الشــــاطئ في عام 
1967، والذي هــــو الآن مهدد بالانهيار في 
المحيط الأطلسي، في نوفمبر باتفاق أولي 

للتعويض.

 لويفيــل / كنتاكــي - تتضمن عملية 
صنـــع الويســـكي الجيد ترك المشـــروب 
يتخمـــر إلى أن يصبح لونـــه بنيا ذهبيا، 
لكن عملاق إنتـــاج البوربون يتحول إلى 

اللون الأخضر.
قالت بيم ســـنتوري، منتجة جيم بيم 
وميكـــرز مارك الأكثـــر مبيعًـــا، وكلاهما 
يُصنعان في ولايـــة كنتاكي في الولايات 
المتحـــدة، إنهـــا تريـــد خفـــض انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري على مســـتوى 
الشـــركة، وتقليص اســـتخدام المياه إلى 

النصف بحلول سنة 2030.

ويكمن هدف الشـــركة الأكثر طموحًا 
فـــي إزالـــة الكربون مـــن عمليـــات إنتاج 
أفضل أنواع البوربون الويســـكي الأكثر 
شـــعبية فـــي الولايـــات المتحـــدة وبـــين 

مورّديها بحلول سنة 2040.
ويلتـــزم عملاق المشـــروبات الروحية 
أيضًا بزراعة 500 ألف شجرة سنويًا إلى 
غاية عام 2030، بهدف زراعة أشجار أكثر 
مما يتم حصاده لصنع براميل الويسكي. 
ويبقـــى البوربون لســـنوات فـــي براميل 
بلـــوط متفحمـــة، حيـــث يكتســـب لونها 

ونكهتها.

وقالت ســـنتوري إن حملة الاستدامة 
ستغطي كل جانب من جوانب الإنتاج من 

”الزرع إلى الاستهلاك“.
وقــــال ألبرت بلــــدي، الرئيــــس والمدير 
التنفيذي لشــــركة بيــــم ســــنتوري ومقرها 
شــــيكاغو، ”إن إحداث تأثيــــر إيجابي على 
ليس  والمجتمعات  والمســــتهلكين  الكوكــــب 
فقــــط الشــــيء الصحيح الذي يجــــب عمله، 
بــــل هو أمــــر لا بد منــــه لاســــتدامة أعمالنا 

وإنسانيتنا“.
وقالـــت بيـــم ســـنتوري إنهـــا تتوقع 
اســـتثمار أكثر مـــن 500 مليون دولار هذا 
العقـــد لتحقيق أهدافها المتمثلة في الحد 

من انبعاثات الكربون.
ويشـــكل البوربـــون حوالـــي ثلثـــي 
صادرات الولايات المتحدة من المشروبات 
الروحية المقطـــرة والتي تبلغ قيمتها 1.6 

مليار دولار.
مصنعـــا   52 كنتاكـــي  فـــي  ويوجـــد 
ســـياحية  مســـالك  صـــارت  للبوربـــون 
حيـــث يمكن قضاء ليلة فـــي مصنع منها 
والاطلاع على عمليـــة التقطير التقليدية 
بالإضافـــة إلى تـــذوق أجود أنـــواع هذه 
المشـــروبات. وأكّدت الشركة أنها أحرزت 
تقدمًا بالفعـــل، بعد أن خفضت انبعاثات 
غـــازات الاحتبـــاس الحراري بنســـبة 19 
فـــي المئة مـــن خـــلال الاســـتثمارات في 
التكنولوجيا واستخدام الوقود الأنظف.

وقالت الشركة أيضًا إنها ستستخدم 
عبوات قابلة لإعادة التدوير بنســـبة 100 
في المئـــة بحلـــول ســـنة 2030، وتعهدت 
الذيـــن  المورديـــن  مـــع  فقـــط  بالعمـــل 
يســـتخدمون الوســـائل المســـتدامة فـــي 

نشاطهم بحلول سنة 2040.

وتخطـــط شـــركة مشـــروبات روحية 
عملاقـــة أخـــرى، وهـــي دياجيـــو، لبدء 
الإنتـــاج هـــذا الصيف في معمـــل تقطير 
كنتاكـــي الجديد الذي تقول إنه ســـيكون 

خاليا من الكربون.
وســـيتم تشغيل معمل التقطير، الذي 
تبلـــغ تكلفته 130 مليـــون دولار في لبنان 
والذي ســـيبدأ بإنتاج بوليـــت بوربون، 

بالكهرباء المتجددة بنسبة 100 في المئة.

وفـــي العـــام الماضـــي أعلنت شـــركة 
دياجيـــو التـــي مقرهـــا لندن عـــن هدفها 
المتمثـــل فـــي تحقيـــق صافـــي انبعاثات 
كربونية صفرية عبر عملياتها المباشـــرة 
بحلول عام 2030 من خلال الاســـتفادة من 

الطاقة المتجددة.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
دياجيو، إيفان مينيزيس، ”بصفتنا شركة 
عالميـــة، نحن ملتزمون بالقيام بدورنا في 

حماية مســـتقبل كوكبنا وفتـــح الطريق 
للآخرين ليحذوا حذوها“.

وتشـــمل العلامات التجارية الأخرى 
لمشروبات دياجيو الروحية جوني ووكر، 
وكراون رويال، وسميرنوف، وكيتل وان، 

وكابتن مورغان.
وأشارت بيم سنتوري إلى أن مصنع 
الشـــركة ”فريد ب. نوي كرافت“ الذي تتم 
فيـــه عملية التقطير ســـيكون الأول الذي 

يعمـــل بالطاقـــة المتجـــددة. ومـــن المقرر 
افتتـــاح معمـــل التقطيـــر هـــذا العام في 

كليرمونت – كنتاكي.
وقالـــت إن معامـــل التقطيـــر الأخرى 
التابعة للشـــركة في جميـــع أنحاء العالم 
بدأت فـــي التحول إلى أنواع الوقود ذات 
الكربون المنخفض، مثـــل الغاز الطبيعي 
وغاز البترول المســـال. وقـــد بدأت تقييم 
خيارات الانتقال إلى الوقود المتجدد عبر 

معامل التقطير على مستوى العالم.
وقالت المتحدثة باســــم الشركة إميلي 
بريســــون يــــورك ”نحــــن نتخــــذ نهجًا من 
ثلاث خطوات للحد مــــن انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري. سنعمل على تحسين 
عملياتنا الحالية، والانتقال إلى الكهرباء 
المتجددة بنسبة 100 في المئة، وفي النهاية 
إلى الوقود المتجدد بنسبة 100 في المئة“.

وأضافت أن التحول لن يغير عمليات 
التقطير.

ولتعزيـــز اســـتدامة المياه أنشـــأ كل 
مـــن ميكرز مارك وشـــركة جيمس بي بيم 
للتقطيـــر محميـــات الميـــاه الطبيعية في 
كنتاكـــي لحمايـــة مصادر الميـــاه المحلية 

الحيوية لصناعة البوربون.
كما تعهدت بيم ســـنتوري باستثمار 
نطـــاق  لتوســـيع  دولار  مليـــون   500
بشـــكل  بالمســـؤولية  المتعلقة  اتصالاتها 
المشـــروبات  اســـتهلاك  لتعزيـــز  كبيـــر 

الروحية بشكل منضبط.
وقالت الشـــركة إن هدفهـــا يكمن في 
الوصول إلى أكثر من 300 مليون مستهلك 
بحلول ســـنة 2030، برســـائل تهدف إلى 
تعزيـــز القرارات المســـؤولة والتقليل من 

الاستهلاك الضار.

يســــــتمتع سكان ســــــواحل البحر المتوسط بالحياة على الشــــــواطئ وخاصة في 
فصــــــل الصيف، لكن ذلك لن يدوم طويلا لأن التغييرات المناخية ســــــتحولهم إلى 
لاجئين بفعل ارتفاع منسوب المياه على مستوى سطح البحر والتعرية التي تهدد 

منازلهم والمعالم التاريخية الأخرى كما في شاطئ فياس الفرنسي.

المتوسط يلتهم السواحل الفرنسية
منازل ومواقع تاريخية يهددها البحر بسبب خطر تغير المناخ

من سكان سواحل إلى لاجئين

الاستدامة من الزرع إلى الاستهلاك

  ويسكي البوربون في الولايات المتحدة يتجه إلى اللون الأخضر

بالكــــروم وتمكنــــا من بناء حيــــاة جديدة
لهما.

فــــي ذلك الوقت، قالــــت روميرو،
”كانت الكثبــــان الرملية أمام 
نحو المنــــزل تنحدر برفق

البحر“.
وأضافت وهي تتذكر 

”جنتها

المفقودة“،

2050، ســــيعيش أكثر وبحلول عــــام
من مليار شــــخص مثــــل روميرو في
الســــاحلية المعرضة المناطــــق
بشكل خاص للفيضانات
أو الأحداث المناخية

القاسية.
بعض وتعتبر
الجزر في المحيط
الهادئ أيضا

يساهم في تقارير خبراء
الدوليــــة المعنية بتغير ا
تضررًا، الأكثر مــــن بين
وبلجيكا من بين دول أخ
ووفقــــا للأرقــــام الص
التحول البيئي، فــــإن ح
من ســــكان فرنســــا (62
يعيشون في مجتمعات
وتقــــول وزارة البيئ
يؤثر بالفعل على ربع ال
من أن التقرير ويحــــذر
م ألــــف  و165 شــــخص 
بالفيضانات الساحلية.
وأصبحت عدة مواق
بــــأن يبتلعها البحر، وم
مثــــل كهف كوســــكير با

مرسيليا الساحلية.
هذ ويتميز 
بنقوشــــه
التي تعود
قبل
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شاطئ فياس الممتد على 

ا معروف 
ً
طول 180 كيلومتر

بسواحله المنخفضة 

والرملية لذلك فهو معرض 

للتعرية والفيضانات 

شركة دياجيو تعلن عن 

هدفها المتمثل في تحقيق 

صافي انبعاثات كربونية 

صفرية عبر عملياتها 

المباشرة بحلول عام 2030


